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سطر... و نقطتان
... وشحطة! 

فلول الحكومة السابقة... 
وحيوية النظام السعودي 

الشديد ليس بالصرعة

أقلامُنا سيوفنا 

لا أدري ما هي العلاقة بين حريق سكراب الجهراء 
ومقالاتي، فمنذ أن غيرت موعد المقالة من يوم الأحد إلى 
يوم الجمعة، بدأت أشك فيها، فما أن ترى مقالتي نور 

يوم الجمعة حتى يصبح النور حريقا وتختلط 
بأصوات  والإطــفــاء  الإسعاف  سيارات  أصــوات 
الحشر،  يــوم  في  وكأننا  الجمعة  ليوم  التكبير 
وقـــيـــل والـــعـــهـــدة عــلــى الــصــحــافــة أن الأجـــهـــزة 
مدمن  أنــه  وتــبــين  الــفــاعــل،  على  قبضت  الأمنية 
على  القبض  وقــبــل  ولاعــــات،  ومتعاطي  دخـــان 
المدمن قبضت المباحث على رجل من إخواننا 

البدون ساقته الأقدار ليكون في المكان الخطأ والزمان 
على  قبضوا  البدون  أخينا  وقبل  الخطأ،  والبلد  الخطأ 
تفسير  الشرطة  تستطع  ولــم  الــســكــراب،  مسجد  إمــام 
سبب تواجده في السكراب! وكانت أدلة الجريمة أن في 
حوزته اثنين من البنغاليين، وفي النهاية اتضح أن من 
ليس  بإحكام  لها  والمخطط  الهائلة  الحرائق  بهذه  يقوم 
ســـوى شــخــص مــدمــن! تـــصـــوروا! عــشــرات المحققين 
على  القبض  تستطع  لم  والمباحث  الشرطة  من  ومئات 

مدمن إلا بعد أن أحرق أعصابنا لشهور!
الشيء الأخر الذي لفت نظري بعد أن تركت الكتابة 
فــي يــوم الأحــد ولــجــأت ليوم الجمعة، أن الــقــراء تغيروا 
فالمتوسط العمري لقراء يوم الجمعة هم فوق الأربعين 
فقناعاتهم  الــكــتــابــة  مـــن  فـــائـــدة  لا  يــعــنــي  والــخــمــســين، 
راســـخـــة ولا أمــــل فـــي تــغــيــيــرهــا، أضــــف إلــــى ذلــــك أن 
غالبيتهم متقاعدون ما يعني أن الأمــور لديهم سيان، 
كما أنهم غالبيتهم مثلي يقرأ الصحف الورقية ولا يقرأ 
من الكمبيوتر، وعموما لم اترك المسألة تمر على مزاج 
والفيس  التويتر،  عبر  مقالتي  سموم  أبــث  فأنا  الــقــراء، 
بــــوك، ومـــع ذلـــك اتــضــح أن أهـــل الــكــمــبــيــوتــر مـــن أمــثــال 
(ستيف جوبز) لا يستطيعون قراءة كل ما اكتب، إما 
لانشغالهم بالتغريدات المتدفقة من التويتر، أو لصعوبة 
قراءة المقالة من خلال الهاتف، وفي النهاية لا أحد يقرأ 
ما يكتب له، وهنا المشكلة، بل والطامة الكبرى، فالرأي 
الــعــام هــذه الأيـــام لا أحــد يستطيع التأثير فــيــه، ولا أنا 
ولا غــيــري ولا حتى (فــوكــس نــيــوز)، ومــن يشكله هم 
ومشكلة  أنفسهم،  المغردون  هم  يتبعه  ومن  المــغــردون، 
هـــؤلاء أنــهــم اخــتــزلــوا الــزمــن، وقــفــزوا إلــى الــغــد دون أن 
يختبروا الأمس، وقبل أن يفهموا اليوم. وضربوا بكل 
الحائط،  عــرض  نعرفها  لا  والــتــي  نعرفها  التي  العلوم 
عن  وتخلوا  العلمية  والــدراســات  الكتب  أمهات  وتــركــوا 
الكثيرون  أضــاع  والتي  سبقوهم،  من  تجارب  خلاصة 
أعــمــارهــم فــي دراســتــهــا وهــضــمــهــا وتــقــديــمــهــا لــلــقــراء 
برخص الورق، واكتفوا عن كل ذلك بعبارات متقاطعة لا 
تحمل من الثقافة سوى ثقافة أنا أحب وأنا أكره، وأريد 
ولا أريد، وأنا مع وأنا ضد، ومن وجهة نظري رغم أنني 
أصبحت ألبس نظارة بسُمْك جدار بارليف، أننا فقدنا 
القرار  أصحاب  وأن  الجديد،  الجيل  مع  التواصل  حلقة 
ولو  يــذكــر  تأثير  أي  لهم  يــكــون  لــن  والــنــواب  السياسي 
بالخير على الشباب،اللهم إلا بالأوامر والنواهي، أي كن 
مع وكن ضد، وهنا سيفقد الشباب القدرة على الفهم 
الشباب  تجد  ولـــذا  المــنــاســب،  الــقــرار  واتــخــاذ  والتمييز 
ونقطتين  (بسطر  الكون  مشاكل  الأيام،يناقشون  هذه 

وشحطة).
ومـــن يــتــابــع مــا يــبــث فــي الــتــويــتــر سيكتشف حجم 
المشكلة، فهناك حروب طاحنة تدور رحاها في صمت، 
إشراقا  أكثر  ليس  الكويت  في  الوضع  أن  وستكتشف 
الطريق،  على  وأننا  المــجــاورة،  البلدان  في  عليه  هو  مما 
ومن سار على الطريق وصل، وإذا زدنا (كالعادة) الطين 
الكويت،  في  المتدهور  السياسي  الوضع  وأضفنا  بلة، 
والوضع الاقتصادي المترنح في العالم، والوضع العربي 
في  وشــرحــه  عــنــه  التعبير  يستطيع  أحـــد  فــلا  المــنــهــار، 

التويتر سوى بكتابة :
( رحنا فيها... لووووول --- هههههه)!!

أتقدم بأحر التعازي إلى أهلنا في المملكة العربية السعودية وعلى 
عبدالعزيز  ابن  نايف  الأمير  بوفاة  الشريفين  الحرمين  خــادم  رأسهم 
الصبر  وذويـــه  أهــلــه  يلهم  وأن  جناته  فسيح  يسكنه  أن  الــلــه  وأســـأل 

والسلوان... 
هيبة الحكم في المملكة العربية السعودية لا ينكرها أحد 
سواء عند أبناء الأسرة الحاكمة نفسها أو عند عامة الشعب، 
كــمــا أن الــســعــوديــة اســتــطــاعــت وبـــزمـــن قــيــاســي أن تنهض 
لمصاف الدول المتقدمة في القطاع الصحي، وكذلك في القطاع 
التعليمي تملك المملكة أرقى الجامعات والمعاهد، واستطاعت 
القطاع  طــريــق  عــن  للدخل  ثـــانٍ  مــصــدر  توفير  أيــضــاً  المملكة 

الصناعي فانتجت الكثير من المواد التي تصل لمختلف أنحاء العالم... 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة خـــرجـــت أصـــــوات نـــشـــاز تــنــتــقــد الــســعــوديــة 
بالله  وأقسم  عليها  خوفاً  يحملون  وكأنهم  فيها  الحكم  لشيخوخة 
أنــهــم لــكــاذبــون، كما أنــهــم يستغربون بــبــراءة الــذئــب مــن عــدم تأهيل 
الــصــف الــثــانــي والــثــالــث مــن الأســــرة المــالــكــة وقـــد يــحــدث احــتــقــان في 
المستقبل بسبب كرسي الحكم وهذا أيضاً يبين حقدهم وجهلهم في 
مناقشة أي موضوع يخص المملكة، فخادم الحرمين الشريفين أنشأ 
الله  سمح  لا  حــدث  ولــو  العهد  ولــي  باختيار  كفيلة  وهــي  البيعة  هيئة 
وفــاة الحاكم وولــي عهده، فهيئة البيعة أيضاً هي من ترشح الحاكم 
وولــي عــهــده، فحط فــي بطنك بطيخة صيفي وارتـــاح، فــإخــوان نــوره 
الله  بشرع  ويحتكمون  والمدينة  مكة  يحفظون  زالــوا  ما  الله  حافظهم 
عقولكم  مــن  واحــذفــوا  السياسي  الهذيان  هــذا  غيرك  وعــن  عنك  ودع 
أحلام العصافير بتقسيم المملكة وتغيير آلية نظام الحكم فيها ولن 
نتوانى والله بالذود عن بلاد الحرمين وقبلة المسلمين وتعساً لأقلامنا 

إذا لم تلجمكم بالحق وتعري مقاصدكم الفاسدة، 
كما أنني لا أشره على هذا التعس الأكاديمي وأشباهه ولكني أشره 
على الذي سمح بنشر مقاله الذي أوله رحمة وحب وفي أوسطه سم 
لنظم  للمجرم  تقدمها  أن  تمنيت  كم  زائــفــة،  نصيحة  وآخــره  وانتقام 

الطواغيت الذين لا يحترمون آدمية الإنسان أصلاً.

***
الأمة،  إرادة  على  انتصروا  أنهم  يعتقدون  السابقة  الحكومة  فلول 
فهؤلاء الفلول منهم النائب والوزير والأكاديمي والإعلامي وما دون 
ذلك، ولسنا بمعرض الحديث عن حكم المحكمة الدستورية لما للقضاء 
من هيبة ووقار في نفوسنا جميعاً وسنظل مطيعين لأحكامه لأنها 

تصدر باسم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه...
وقوة  بسطوة  يتمتعون  فبعضهم  غير،  فلولنا  الكويت  في  نحن   
تفوق قوة الحكومة السابقة على الرغم من عدم تسلمهم لأي منصب 
سياسي في البلد ولديهم قدرة على إدارة مجلس الوزراء من الخارج 
في غالبية قراراته وبعض مؤسسات الدولة لا يأتمر إلا بأمرهم مع 
وضعف  السياسي  المنصب  تولي  من  الخوف  إنــه  الــشــديــد...  الأســف 
ويعتقدون  ومــواده  بالدستور  الإيمان  وعدم  المواجهة  في  الشخصية 
عسير  مخاض  هو  اليوم  يحصل  وما  مماليك،  وسط  في  أمــراء  أنهم 
الجميع  فــيــه  ويــكــون  السياسية  أمــورنــا  فــيــه  تتغير  يـــوم  بــعــده  يــأتــي 
ــقــانــون فــصــلاح الـــوضـــع الــســيــاســي كفيل  ســواســيــة تــحــت ســلــطــة ال

باستقرار البلد ومؤسساته... ودمتم. 

إضاءة :
أخطر ما في الموضوع أن هؤلاء الفلول يريدون وضع السلطة 
القضائية في خط المواجهة مع الكتل السياسية والقوى الشبابية 
بهدف تقويض الدولة المدنية وإحلال شريعة الغاب ولكن هيهات 

لهم.

شر البلية ما يضحك.!! كل البلايا تبكّي الا ان بليتنا تضّحك 
فــهــي شــر الــبــلايــا.. كــل يـــوم قضية وكـــل يـــوم ســالــفــة.. والمــحــاكــم 
يشتكي،،  يحب  ولا  المخفر  يــدل  ما  الكويتي  بــالأول  كــان  شغالة،، 
بس  التسامح،  طبعه  ومــن  للجميع،،  الخير  ويحب  مسالم  انسان 

اليوم اختلف الوضع وتغيرت النفوس والاسماء واصبحت 
وكثرة  والباطلة،  والتافهة  المهمة  بالقضايا  تعج  المحاكم 
قــضــايــا الــصــحــافــة وقـــضـــايـــا الـــســـب والـــشـــتـــم وقــضــايــا 
حصل  ماذا  والشغب،  والمظاهرات  والتجمعات  التعويض، 

و ماذا حل بنا؟؟
انتخابات  بــبــطــلان  الــدســتــوريــة  المحكمة  قــررتــه  مــا  ان 
في   2/2/2012 بتاريخ  اجريت  التي  الحالي  الامــة  مجلس 

الـــدوائـــر الــخــمــس وبــعــدم صــحــة عــضــويــة مــن اعــلــن فــوزهــم فيها، 
كان بين الفرح والحزن والغضب والثورة. الكل يغرد على غصنه 
بعد ومـــاذا سيحصل؟، هل  الكل يترغب مــاذا  المــؤيــد والمــعــارض. 
يقطع السيد جاسم الخرافي اجازة الراحة ليكمل مشوار القيادة 
والصراع والطرق بالمطرقة؟ او ان الموضوع مجرد اجراءات روتينية 
من حل المجلس واعادة الانتخابات وحكومة جديدة وهذا كله بيد 
الامير  السمو  صــاحــب  الكبير  القلب  صــاحــب  الحكمة،  صــاحــب 

حفظه الله ورعاه. 
من  الوطنية  على  صــراعــات  من  فيه  مما  اكثر  يحتمل  لا  البلد 
هو  ليس  الشارع  اضــطــراب،  في  برمتها  والمنطقة  وطائفية  فئوية 
الحل والــفــوضــى مرفوضة والــخــروج على الــقــانــون مــرفــوض في 

بلدنا الكويت، البلد الامن المستقر.
ان الله انعم علينا بنعمة العقل والاتــزان والوفرة بالعيش، فمن 
واجـــب مــن يــحــب الــكــويــت ومصلحتها ان يــراعــي المــصــلــحــة الام 
الى  والــخــروج  العامة  يهيج  والا  الخاصة  مصلحته  على  ويغلبها 
وخسائر  اذى  مــن  عليها  يترتب  ومــا  الفوضى  ويــرفــض  الــشــارع 
هو  الــهــادف  والــحــوار  والعقلانية  والتشاور  فالحكمة  الله،  قــدر  لا 

الخروج من المأزق.
 وايضا نطالب الجهات الحكومية بضبط الشارع وفرض النظام 
ومطلب  واجــب  والــحــزم  عليها،  والسيطرة  الحقوق  وحماية  العام 
وعلى سمو رئيس الــوزراء استخدام مطلق الصلاحيات لتحقيق 
هذا الامن بعدم المساس بحريات الناس، فللناس مصالح وحاجات 

يغضونها. 
 رســالــتــي الــى نـــواب الامـــة الحاليين والــســابــقــين بــأن يتقوا الله 
بــالــكــويــت واهــلــهــا ومــصــالــحــهــا، فــهــي مــلاذنــا ومستقبل اولادنـــا 
والاجيال القادمة، فليترحم علينا اولادنا ويثني علينا اجيالنا ولا 
الشديد  ان  ومستقبلها،  الكويت  بمصلحة  فرطنا  ان  علينا  يدعو 
لــيــس بــالــصــرعــة والـــصـــراخ والـــخـــروج عــلــى الــحــكــومــة بــل الشديد 
بالحكمة والقول الحسن واحترام القضاء والتواصل والتراحم في 
بما  عليه  الله  صلوات  نبينا  علمنا  هكذا  الكراهية،  ونبذ  بيننا  ما 

جاءت به الشريعة الاسلامية السمحة.

ــفــســاد الكبير  بــعــد أن كــتــبــت فـــي مــقــالــي الــســابــق عـــن ال
المستشري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالذات في 
مشروع الميكنة التابع لها، حصلت هناك أمور كثيرة منها أن 
أهل الفساد الإداري هناك اهتزت قلوبهم وارتدعت أعضاؤهم 

واختلطت أوراقهم واخذ كل واحد منهم يلوم الآخر 
مشروع  في  بعده  ومــا  مستقبلهم  عن  ويتحاورون 
الميكنة. أقول وباختصار شديد ان كل فاسد هنا أو 
هناك لن يفلت من قبضة العدالة بمشيئة الله تعالى. 
غلق مشروع 

ُ
ملف مشروع الميكنة لن نُغلقه ولو أ

الميكنة وانتهى، لأن هناك أشخاصا معروفين بالاسم 
سرقات  فيها  بها،  قاموا  خطيرة  بأعمال  متورطون 

وهمية  وشــركــات  اقــامــات  وتــجــارة  قانونية  غير  ومناقصات 
وهم  زعبل»  «أبــو  في  بمرتكبيها  تقذف  قانونية  وتــجــاوزات 
تابعون  وموظفون  وافـــدون  ومستشارون  كبار  مسؤولون 
للوزارة وموظفون من شركات خاصة. فقط قليلاً من الوقت 
لأهل  زرقــا  بــلاوي  على  الكويتي  والشعب  القانون  وسيقف 

الفساد هناك. 
الـــلـــه مـــا أروع الأقــــــلام حــيــنــمــا تـــدخـــل فـــي تـــحـــدٍ مـــع أهــل 
وترتفع  المعنوية،  قيمتها  تزيد  فقط  حينها  والباطل،  الفساد 
اسهمها الفكرية، وتكون أقطع وأمضى وأسرع في حركتها 
وشــراســتــهــا وقــوتــهــا فــي وجـــه مــن ســـرق ونــهــب وانتفخت 
داخله  فــي  بُثت  حتى  وتجبر  وطغى  نفسه  نسي  ثــم  جيوبه 
ويسرق  الأعــراض  ينتهك  يقدر أن  في أنه  والطمأنينة  الراحة 
لكن  ومــزاجــه،  هــواه  على  المواطنين  مصالح  ويعطل  ويضرب 
والله الذي لا إله إلا هو لن يُفلت هذا الذي كبر وسمن وخرجت 
نحن  الطاهر.  النظيف  الكويت  لحم  فــي  غرسها  التي  أنيابه 
أوطاننا  لوجه  ثــم  تعالى  الله  لوجه  كتبت  إن  أقلامنا  الكُتاب 
والــشــعــوب الــتــي نحن مــن أبــنــائــهــا، لــن تــكــون أقــلامــنــا مجرد 
أقلام، بل ستكون سيوفاً حادة مُهلكة لا ترحم، تهوى على 
ظلمة الباطل والفساد فتمزقه لمليون قطعة فتظهر من يختبئ 
تحت ذلــك الــظــلام الــحــالــك الـــذي يــمــارس فيه فــســاده العميق 

أخلاقياً وإدارياً. ولك يوم يا حرامي!
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مـــخـــطـــئ مـــــن يــــظــــن أن الــــــصــــــراع بـــــين الـــشـــعـــوب 
والــحــكــومــات لــه نــهــايــة، فــهــذا الــصــراع لا يقف إلا إذا 
يندر  مــا  وهـــذا  وأمينة  نزيهة  حكومات  هــنــاك  كــانــت 
وجــــوده فــي زمــانــنــا هــــذا، لــذلــك ســيــظــل هـــذا الــتــدافــع 

قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
 كانت أنظارنا في الكويت متجهة نحو شقيقتنا 
الــكــبــرى أم الــدنــيــا مـــصـــر، والـــتـــي تــمــر فـــي منعطف 
تاريخي لم تشهده من قبل، حيث أنها وللمرة الأولى 
فــي تــاريــخــهــا تــخــتــار رئــيــســهــا عــبــر انــتــخــابــات حــرة 
ونــزيــهــة، وخــــلال هـــذا الانــشــغــال جـــاء حــكــم المحكمة 
الــدســتــوريــة فـــي الــكــويــت لــيــقــضــي بــإبــطــال عضوية 
نواب مجلس الأمة الكويتي الحاليين، وإرجاع نواب 

المجلس الماضي. 
وعــنــدمــا تــأمــلــت حـــال الأوضـــــاع فـــي مــصــر وحـــال 
أوضاعنا وجدت أوجها من الشبه عديدة، فمنها أن 
المحكمة الدستورية في مصر قضت بإبطال عضوية 
نواب مجلس الشعب المصري لأسباب إجرائية، وهي 

الحجة نفسها التي ساقتها المحكمة في الكويت. 
 كان الناس في الكويت يترقبون حكم المحكمة في 
مسألة شطب النائب فيصل المسلم، وإذ تأتي الطامة 
الإجــرائــي  الخطأ  مصر  وفــي  الــكــل،  عضوية  بــإبــطــال 
لــو تــم التسليم بــه فــإنــه يطبق عــلــى مــن نــجــحــوا في 
الانتخابات وفق نظام الفردي وهم ثلث نواب المجلس 

تقريبا لكن حكم المحكمة أبطل عضوية الجميع!
المــصــريــون يـــرون أن أكــثــر مــوقــف زاد مــن نقمتهم 
بموقعة  تسميته  تمت  مــا  هــو  الــســابــق  الــنــظــام  على 

الــجــمــل، والـــتـــي جـــرت أحــداثــهــا فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر 
وبــعــد الــخــطــاب الــعــاطــفــي الــــذي تــوجــه بـــه الــرئــيــس 
الــســابــق لــلــشــعــب، فــعــلــمــوا أن هـــذا الــنــظــام لا يحترم 
كانت  الكويت  وفي  به،  الوثوق  يمكن  ولا  مشاعرهم، 
أحداث ديوانية الحربش وما صاحبها من تعد على 
على  التعدي  حد  إلــى  وصلت  والتي  الشعب  كرامات 
نواب الأمة وهي سابقة لم تحدث من قبل، مما أصل 
مــفــهــومــا عــنــد المــواطــنــين أن هـــذه الــحــكــومــة لا تــريــد 
أن تــعــدي الأمـــور على خير واســتــدعــى ذلــك الــخــروج 
المتكرر إلى ساحة الإرادة حتى تم حل المجلس وقبول 

استقالة الحكومة. 
 فــــي مـــصـــر أصــــــدر الـــجـــيـــش مــــا ســـمـــي بـــالإعـــلان 
الـــدســـتـــوري المــكــمــل، والـــــذي احـــتـــوى عــلــى نــصــوص 
وقــــــــرارات تـــــؤدي إلــــى تــحــجــيــم صـــلاحـــيـــات الــرئــيــس 
الـــقـــادم، وكــمــا قـــال بــعــض الأخــــوة المــصــريــين يعني ( 
رئيس طرطور ) أي لا يهش ولا ينش وليس له سلطة 
على الجيش برغم أنه كرئيس ووفقا للدستور يعتبر 
قول  أضحكني  وكــم  ـ  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
رجل  بيد  الجيش  قــيــادة  نجعل  كيف  الــفــلــول  بعض 
مدني، ولا أدري على من يضحكون؟ فمن من الرؤساء 
في دول العالم وخاصة المتقدمة والديموقراطية كان 

رئيسها عسكري؟؟ 
نسمع  الكويت  فــي  كذلك  وأقـــول  للمقارنة،  نرجع 
ومــا زلنا بــأن هناك مــن يسعى إلــى إجـــراء تعديلات 
على الدستور تحجمه، ولعل أحدها ما تم طرحه من 
تعديلات على شروط تقديم الاستجواب بحيث تحد 

مــن صــلاحــيــات الــنــواب فــي اســتــخــدام إحـــدى وسائل 
المساءلة السياسية.

 خــتــامــا تــســاؤل تــم طــرحــه فــي مــصــر ويــتــكــرر في 
في  قــدرت  والــتــي  الخسائر  تلك  يتحمل  مــن  الكويت، 
مــصــر بــالمــلــيــارات وفـــي الــكــويــت بــالمــلايــين مــن خــلال 
الأمــــــوال الــتــي تـــم صــرفــهــا عــلــى عــمــلــيــة الانــتــخــابــات 
سواء من قبل الحكومة أو المرشحين؟ وهل يعقل دول 
مستشارين  مــن  لديها  وبما  ومصر  الكويت  بحجم 

وقانونيين تقع بمثل هذا المطب الدستوري؟ 
وأخــــيــــرا الأخـــــــوة فــــي مـــصـــر خــــرجــــوا إلـــــى مـــيـــدان 
الــتــحــريــر اعــتــراضــا عــلــى الــــقــــرارات الــتــعــســفــيــة الــتــي 
اتـــخـــذهـــا المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، وقـــــــــــرارات المــحــكــمــة 
الدستورية ولن يتزحزحوا من الميدان إلا بعد تحقق 
العظم،  إلــى  يقال  كما  السكين  وصلت  فقد  مطالبهم 
وفـــي الــكــويــت نــحــن فــي انــتــظــار مــا ســيــقــرره الــنــواب 

والكتل السياسية... والشاعر يقول 
الدنيا  تؤخذ  ولكن  بالتمني...  المطالب  نيل  ومــا   

رسالة غلابا 
 كـــــان الـــــرســـــول عــلــيــه الــــصــــلاة والـــــســـــلام كــثــيــر 
التفاؤل، وكلما اشتدت كربة تفاءل بقرب انفراجها، 
: يا  خــرجــت مــن المسجد وإذ بــأحــد المصلين يــقــول 
شيخ إذا كبرت هانت، في إشارة إلى انفراج الأمور 
لديه  الــتــفــاؤل  روح  فــأعــجــبــنــي  شــدتــهــا،  بـــدت  وإن 
شيئا  تكرهوا  أن  وعــســى  نــكــون  أن  ينبغي  وهــكــذا 

وهو خير لكم. 

قبل عام تقريباً في مثل هذه الفترة الزمنية كنت 
قد فرغت من تأليف كتابي «تاريخ الكويت الكبير»، 
ولــلأمــانــة فــي كــل مــرة أقــولــب بها صفحات الكتاب 
أفــكــر فــي الــتــوســع بتوثيق مــراحــل تــاريــخ الكويت 
لكونها (في تصوري) لم تمنح الحق الكامل، ولعل 
أحـــد أهـــم هـــذه الأجـــــزاء هــو تــاريــخ الــكــويــت الــقــديــم 
وأقـــصـــد هــنــا تـــاريـــخ أقـــــدم أرض اشـــتـــهـــرت بــأنــهــا 
كويتية وهي أرض (كاظمة) والتي ما أن تمر على 
مسمع الناس حتى تجد فريقاً يتذكر مزرعة كاظمة 
وآخر يذهب إلى ما ذهب إليه الأديب الراحل أحمد 
تاريخها  يتذكر  كي  الجهراء  بأنها  الــرومــي  البشر 
وفـــريـــق آخــــر تــصــطــحــبــه الـــذكـــريـــات بــاســتــحــضــار 
الشهيرة،  كاظمة  معركة  أو  الــســلاســل  ذات  معركة 
ولكن الغالب من الناس لم يتوقف عند كلمة كاظمة 
فعند البحث والقراءة سوف نتوقف عند تلك الكتب 
المؤلفة إما عن هذه الأرض أمثال د/يعقوب الغنيم 
وصــولاً  للفرحان  القديمة  والأمــكــنــة  المــواقــع  عــن  أو 
أمثال  الشهيرة  العربية  المعاجم  عند  الــوقــوف  إلــى 
تقويم البلدان لأبي الفداء أومعجم البلدان لياقوت 
الحموي فكل من هذين المؤرخين يتكلم عن الوصف 
الــجــغــرافــي لــلــمــوقــع، يصفها يــاقــوت فــيــقــول : «جــو 
البصرة،  من  البحرين  طريق  في  البحر  سيف  على 
بينها وبين البصرة مرحلتان، وفيها ركايا كثيرة، 
ومـــاؤهـــا شــــروب واســتــســقــاؤهــا ظـــاهـــر، وقـــد أكــثــر 
الـــشـــعـــراء مـــن ذكــــرهــــا»، أمــــا أبــــو الــــفــــداء: «جــــو على 
ساحل البحر، بين البصرة والقطيف، وبين كاظمة 

والــبــصــرة مــســيــرة يــومــين، وبـــين كــاظــمــة والقطيف 
مــســيــرة أربــعــة أيــــام، وهـــي فــي ســمــت الــجــنــوب عن 
الــبــصــرة، ويــقــال لــهــا كــاظــمــة الــبــحــور، وهـــي مــنــازل 

للعرب وبها مراع جيدة، وآبار كثيرة قريبة المدا».
الأرض  هـــــذه  إســـــم  أتـــــنـــــاول  أن  اردت  والـــــيـــــوم   
الكويتية والتي أخذت مدة طويلة من التفكر حول 
قبل  الــعــرب  تــاريــخ  فــي  كتاب «المفصل  ففي  إسمها 
الإســـــلام لمــؤلــفــه د. جــــواد عــلــي يــقــول بــــأن :» قــدمــة 
المؤلفات  فــي  ذلــك  شاكل  ومــا  وقيذما  قيدمان  فهو 
العربية، ولعلهم القدمونيين الذين أدخلت أرضهم 
فـــي جــمــلــة الأرض المـــوعـــودة المـــذكـــورة فـــي الـــتـــوراة 
فورسنز  وذهب  الميت  البحر  عند  مواطنهم  وكانت 
إلــــى إحـــتـــمـــال كــــون قـــدمـــة مـــوضـــع «رأس كــاظــمــة» 
عــلــى ســاحــل الخليج ولمـــا كــانــت قــدمــة مــن القبائل 
الإسماعيلية  القبائل  مع  ذكــرت  وقــد  الإسماعيلية 
فـــي الــــتــــوراة، ومــواطــنــهــا كــلــهــا لا تــبــعــد كــثــيــراً عن 
فلسطين يــجــب أن تــكــون مــواطــنــهــم أيــضــاً فــي هــذه 
فلسطين «،  عــن  كــثــيــراً  يبعد  لا  مــكــان  أي  المـــواضـــع، 
لهذا الكلام السابق دلالة على أن إسم كاظمة نسبة 
إسماعيل  أبناء  أحد  بأنه  عليه  المتعارف  قدمة  إلى 
الكتب  إليه  إنتهت  ما  وفــق  آخرهم  أو  السلام  عليه 
القديمة ككتاب الإكليل و جاشر و صموئيل الأول 
وأخــــبــــار الــــيــــوم الأول والـــكـــتـــاب المــــقــــدس وتـــاريـــخ 
شبه  الكتب  تلك  ففي  خلدون،  ابن  وتاريخ  الطبري 
إجماع على أن إسماعيل عليه السلام له من الأبناء 
من زيجته الأولى من (ربعة) ( نبيت - قيدار-أدبئيل 

مــبــســام) ومـــن الــثــانــيــة (مــلــكــوت) (مــشــمــاع- دومـــة-
عنينا  ومــاي  قدمة)  مسا-أدد-تيماء-يطور-نقيس- 
نسبة  الكويتية  الأرض  هــذه  إســم  لكون  الأخير  هو 
منذ  الكويت  بــأرض  العرب  ارتباط  يثبت  مما  إليه، 
القدم كانت والتي مازالت سكناً للعرب، ففي مرحلة 
السلام  عليه  عيسى  المسيح  السيد  مــيــلاد  بعد  مــا 
سكنت عليها قبائل إياد ومن بعدها بكر بن وائل 
وتميم، ومن أشهر الشخصيات التي سكنت الشاعر 
المعروف بالفرزدق في العصر الأمــوي، عــلاوةً على 
معاصرة الأرض للعديد من الأحداث والمعارك مثل : 
يوم كاظمة بين تميم وشيبان و يوم الصعاب الأول 
بـــين بــكــر وتــغــلــب ويــــوم الــصــعــاب الــثــانــي بـــين بكر 
وبني عدي و يوم الصعاب الثالث بين بكر وتميم 
و مــعــركــة كــاظــمــة الــشــهــيــرة ( ذات الــســلاســل ) بين 

المسلمين والفرس.
إن تــســمــيــة كــاظــمــة نــســبــة إلـــى قــدمــة ابـــن نبينا 
إســمــاعــيــل عليه الــســلام هــو مــدعــاة فــخــر وتبجيل 
هذه  فلمثل  عــامــة،  وللمسلمين  خــاصــة  للكويتيين 
الكويت  بــين  الــعــلاقــة  قــوة  إثــبــات  فــي  دور  المعلومة 
كــأرض مع أيــام العرب ونشأتهم الأولــى، لذلك كان 
ولا  جيداً  المعلومة  هــذه  مثل  نحفظ  أن  علينا  لزاماً 

ننساها.
عليه  إسماعيل  نبينا  أبناء  أسماء  من  آخر  اسم 
كويتية  منطقة  به  تسمت  قد  (تيماء)  وهــو  السلام 
مــن مــنــاطــق مــحــافــظــة الــجــهــراء، لــذلــك وجـــب علينا 

التنويه عنه وأن نبحث عن تاريخه مستقبلاً.
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